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الإشارياتُُ الشخصيَّةَُُ وفاعليتُهُا في أدب الرسائل )الرسالة الجديَّةَ لابن زيدون نموذجًًا( دراسة تداوليَّةَ 

وفاء بنت ميَّاَح سالم العنزي 
أستاذ الأدب المشارك بكليَّةَ العلوم الإنسانية والاتجماعية في جامعة الحدود الشماليَّةَ 

)تاريخ الاســتلام: 03-11-2024؛ تاريخ القبول: 2025-01-29( 

اً(،  ةَ موضــوع )اشلإــاريات الشــخصةَيَّ وفاعليتهــا فــي أدب الرســائل - الرســالة الجد�يةَ لابــن زيــدون نموذ�ج ملخــص الدراســة: تناولــت الدِِّرا�س
ــصِِّ  ــي الن ةَ ف ــدلالات الك�لي ــا لل ةَ إنتجاه ــد كيف�ي ــولات، وتحدي ــى بدراســة المدل ــث يُعُن ــا، حي ــه موضوعه ــي؛ لملاءمت مــن خلال المنهــج التداول

ُـك والتضافـُـر. عـلـى ـنوٍٍح ـمـن التمـسا

ةَ - فــي مســلكها نحــو تب�يُـن الفاع�ليةَ التداول�يةَ للإشــاريات الشــخصةَيَّ فــي الرســالة- بتمهيــدٍٍ عمــدت مــن خلالــه إلــى تب�يُـن  وقــد مه�َـدت الدِِّرا�س
ةَ إلــى مــا تبينتــه مــن فاع�ليةَ تداول�يةَ  ةَ، وهــي التداول�يةَ واشلإــاريات. ومــن ثــم خلُصُــت الدِِّرا�س المفاهيــم الأساســةَيَّ التــي تقــوم عليهــا الدِِّرا�س
جــد ظاهــرة فــي اســتخدام ابــن زيــدون للإشــاريات الشــخصةَيَّ، وقــد تمثَّلَــت أبــرز ملامــح هــذه الفاع�ليةَ فيمــا أكســبته اشلإــاريات الشــخصةَيَّ 
ُـك وربــط بيــن الجمــل والفقــرات، وكــذا بيــن دلالات تلــك الجمــل والفقــرات - التــي اتــكأ فيهــا ابــن زيــدون علــى اشلإــاريات  للنــصِِّ مــن تمس�ا

اً ـمـع ـسـياقاته الخارجيـةَ الـشـخصةَيَّ- ـمـع اـلـدلالات الكليـةَ لبنـةي الـنـصِِّ، وأيـضً

الكلمــات المفت�حايةَ: التداولةَيَّ – أدب – الرســائل – الجدةَيَّ - ابن زيدون. 
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Abstract: This study concentrated on the topic of (personal references and their effectiveness in message literature - The 
serious message of Ibn Zaydoun as an example) through the pragmatic approach due to its suitability to its topic. The 
paper is concerned with studying the connotations and determining how the messages produce the overall connotations in 
the text in a coherent and cohesive manner. 

The study sought - in its approach- to determine the pragmatic effectiveness of personal references in the message. In the 
introduction section the study sought to clarify the basic concepts of pragmatic and references. The study has revealed the 
straightforward pragmatic effectiveness in Ibn Zaydoun’s use of personal references. One of the most important aspects 
of this effectiveness is what personal references added to the text in terms of coherence and connection between sentences 
and paragraphs. As well as what these connotations added to the connotations of the sentences and paragraphs where Ibn 
Zaydoun relies on personal connotations, overall connotations of the structure of the text and with its external contexts. 
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132-119 اًجً( دراةس تداولةَيَّ.	 وفاء بنت ماَيَّح اسلم العنزي: ااشلإريتُُا الشخصةَُيَُّ وفاعليتُهُا في أدب الراسئل )الراسلة الجدةَيَّ لابن زيدون نموذ

مقدمة: 1	
ــر  ــى خي ــسلام عل ــصلاة وال ــن، وال ــد لله ربِِّ الاعلمي الحم
ةَ أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه،  البر�يـ
وـمـن تـبـع هدـيـه وـاسر عـلـى ـسـنته إـلـى ـيـوم الدـيـن.. أـام بـعـد:

فلقــد بزغــت فــي مســيرة تاريــخ الأدب العربــي فنــون 
وألــوان أدب�يةَ كان حــظُُّ بعضهــا الذيــوع والانتشــار فــي بعــض 
حقبــه، حتــى بلغــت أوج ازدهارهــا، واســتواء تقاليدهــا الفن�يةَ، 
قبــل أن تنحســر عنهــا الأقلام، ويقــَلَّ بهــا الاهتمــام. وليــس 
ةَ مــن أدب  هنــاك مثــال أوضــح علــى تلــك الألــوان الأدب�يـ
المقامــة، ويليــه فــي الأهم�يةَ وفيمــا كان لــه مــن ذيــوع وانتشــار 

وازدــاهر أدب الرــاسئل.

ةَ  الثقاف�يـ والظواهــر  الأســباب  عــن  الحديــث  كان  وإذا 
ــار  ــى الازده ةَ إل ــون الأدب�ي ــذه الفن ــي أَدَّت به ةَ الت والاجتماع�ي
ا  اً يطــول وتتشــَعَّب نواحيــه، ويشــُطُّ بعيــًدً ثــم الانحســار؛ حديث�
ةَ، فــإن ومضــة الإلمــاح إلــى أدب  عــن موضــوع هــذه الدِِّرا�س
ــون  ــن فن ــه م ــه إن ــال عن ــام، ليق ــذا المق ــي ه ــي ف ــائل تكف الرس
ــث  ــن الاثل ــي القرني ــد ف ــا شــأو بعي ــي كان له ــي الت ــر العرب النث
ا يــكاد يجــزم المتأمــل فــي  والرابــع الهجرييــن؛ إذ شــهد ازدهــًرًا
ــى  ــوا عل ــم يعرج ــن ل ةَ الذي ــاء العرب�ي ــاء أدب ــهده أن إحص مش
َـن عالجــوه، فقــد  الكتابــة فــي هــذا الفــن، هــو أيســر مــن تعــداد م�
كان ذا اجذب�يةَ خاصــة، ســواًءً لكاتبــه أو لقارئــه؛ لمــا ظهــر مــن 
ــى ســبك  ــم عل ــم وقدراته ــاب ومواهبه ــكات الكت ــه مــن مل خلال
موضوعاتهــم، ومــا حفــل بــه مــن روائــع الأســاليب وطرائــق 

ــر)1(.  التعبي

ومــن أعلام الأدب العربــي الذيــن كان لهــم بــاع طويــل فــي 
أدب الرســائل الوزيــر الشــاعر ابــن زيــدون )2(، الــذي وصفــت 
ــه  ــن باع ــضالًا ع ــل(، ف ــت الحف ــي أخرس ــا: )الت ــائله بأنه رس
ــع  ِـق الطب ــه )متدف� ــذي كان في ــعري ال ــن الش ــي الف ــول ف الأط
غزيــر البيــان رقيــق الحشاــية(، فصــدق فــي شــأنه أن توصــف 

أشــاعره بأنهــا )حجــول وغــرر( )3(.  

اَمَّة  المســ رســالته  تأتــي  العديــدة  رســائله  بيــن  ومــن 
ــل  ــب مــن رســائل")4(، ب ــا كت ــة م ــي طليع ةَ ف "الرســالة الجد�ي
)فــي طليعــة الرســائل الأدب�يةَ فــي تاريــخ الأدب العربــي( حتــى 
لقــد قيــل عنهــا إنهــا )مــن الرســائل الطنناــة والخمائــل التــي لا 
يــذوي زهرهــا، مشــحوةن بمــا فيهــا مــن اشلإــارات إلــى الوقائــع 
والأمثــال، وحــل الأبيــات فــي الانقيــاد إلــى الرجــال، نمــط فــي 
ــب  ــا بضري ــس الضــرب له ــاظ لي ــب وحلاوة ألف ــاء غري انلإش

ــب( )5(.   ــا تري ــارة م وطلاوة عب

)))  الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، ص87.  
)))  هــو: أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن غالــب بــن زيــدون المخزومــي الأندلســي أبــو الوليــد، وزيــر وكاتــب وشــاعر، مــن أهالــي قرطبــة، يق�لَـب بــذي الوزارتيــن، الكاتــب، المجيــد، المفيــد، الناظــم، 

اشعر أندلـسـي مجـيـد. النـاثـر، البـليـغ المـفـوه الـلاسن، ـ
)))  الذخيرة في محسان أهل الجزيرة، ابن بسام الشنتريني، ص366،339. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص22. 
)))  تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ص473. 

ا لــه اســمه يوســف بــن  )))  هــو: أبــو الحــزم جهــور بــن محمــد بــن جهــور بــن عبيــد الله بــن محمــد بــن أبــي الغمــر بــن يحيــى، كان جــده الأعلــى فارســيًّ�اً مولــى لعبــد الملــك بــن مــروان، ثــم إن جــدًّ�ً
بـخـت دـخـل الأندـلـس قـبـل مـجـيء عـبـد الرـحمـن الداـخـل.

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص3، 4.  
)))  كتابات نقدةَيَّ: قضايا النقد والإبداع العربي، سيد البحراوي، ص33. 

)))  بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص55. 

ولعــَلَّ مــن أدنــى العوامــل التــي كفلــت لهــذه الرســالة مــا 
شــهد لهــا بــه تاريــخ الأدب العربــي- بلإاضافــة إلــى مــا لابــن 
ا-  ا أو شــاعًرً زيــدون مــن البــاع الطويــل والســهم الصائــب انثــًرً
هــو أن ابــن زيــدون كتبهــا مســتعطاًفً أبــا الحــزم ابــن جهــور )6( 
احكــم قرطبــة بعــد أن نقــم عليــه وســجنه، فكناــت إحــدى عيــون 
مــا كتــب فــي هــذه المحنــة القساــية، وكان مــن دلائــل صدقهــا 
فــي التعبيــر عــن نفســه مــا يلمســه قارؤهــا مــن النفــس الحائــرة 
المضطربــة التــي تهيــج مــرة، وتســكن أخــرى، وتجمــد أحين�ااً 

ثــم ترجــع وتليــن )7(. 

ــد  ــأن النق ــرار ب ــذات الإق ــد ال ــل لج ــن قبي ــس م َـه لي ولل�ع
الأدبــي العربــي أســير أزمــة متشــعِِّبة الجوانــب، يشــهدها منــذ 
بدايــة العصــر الحديــث، فــي محاولتــه اللحــاق بالنظريــات 
والمناهــج الحديثــة فــي النقــد، وتطبيــق آلياتهــا وإجراءاتهــا على 
ــن يكــون  َـق حــدة الأزمــة حي ــي، وتتم�ع نصــوص الأدب العرب
ــة  ــتلاف البيئ ــط لاخ ــس فق اً، لي اً أو تراث��ي ــُيُّ قديم� ــُصُّ الأدب الن
ــي  ةَ الت ــة الأدب�ي ــن البيئ ، ع ــَصَّ ــذا الن ــت ه ــي أنتج ةَ الت الأدب�ي
ــا لأنــه فــي  أفــرزت هــذه النظر�يةَ أو ذاك المنهــج، ولكــن أيًضً
كثيــر مــن الأحيــان كناــت الترجمــة عــن تلــك النظريــات، تتــم 
دون وعــي عميــق بالأصــول المعرف�يةَ والفلســفةَيَّ والاجتماع�يةَ 

ــا)8(.   ةَ ولمفاهيمه للنظر�ي

ــم  ــر رغ ــد كبي ــى ح ــا إل ــكلام صحيًحً ــذا ال ــون ه ــد يك وق
اَ يخفــف مــن قســوته فــي الواقــع النقــدي  قســوته، غيــر أن مم�
العربــي أن ينظــر إلــى جهــود كبيــرة وعديــدة الروافــد، تنامــت 
ــدٍٍّ  ــى ح ةَ، وتمرســت إل ةَ العرب�ي ــةَيَّ النقد�ي ــا الحسسا ــن خلاله م
ــو  ــى نح ــة، عل ــج الحديث ــات والمناه ــل النظري ــى تمث ــد عل بعي
حديثهــا  ةَ-  العرب�يـ ةَ  الأدب�يـ النصــوص  تطويــع  مــن  مَكَّنهــا 
ــي  ــد الأدب ــج النق ــات مناه ــق آلي ةَ وف ــراءة النقد�ي ــا- للق وقديمه
الحديــث، تلــك الآليــات التــي تفاوتــت اســتجابة نصــوص الأدب 

ــا )9(.   ةَ وفقه ــراءة النقد�ي ــي للق العرب

ةَ مناهــج النقــد الأدبــي  وعلــى هــذا التفــاوت فــي فاع�ليـ
ــوص الأدب  ــوار نص ــبر أغ ــى س ــا عل ــي قدرته ــث، وف الحدي
ــا  ــا ودلالاته ــة جمالياته ــا- وتجلي ــم منه ــة القدي ــي- خاص العرب
الفن�يةَ والفكر�يةَ؛ فــإن للمنهــج التداولــي- وهــو مــن أهــم المناهج 
للنصــوص  تهيــئ  وخصائــص  ســمات  الحديثــة-  اللســةَيَّنا 
مســاحات واســةع مــن فاع�ليةَ الاســتجابة للقــراءة النقد�يةَ وفــق 
آلياتــه، ومــن أبــرز هــذه الســمات تناول�ــه القضايــا اللغو�يةَ بدقــة 
ووضــوح وشــمولةَيَّ أكثــر مــن المناهــج القديمــة التــي توقفــت 
ةَ للكلمــة، مُُســتغنية عــن  ــد حــدود وصــف الصــورة الكتاب�ي عن



121

132-119 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، املجلد )10( العدد )2( الجزء )1(، جامعة الحدود الشمایلة )يوليو 2025م - محرم 1447هــ(.

كلِِّ ملابســات الخطــاب وظــروف إنتجاــه، وعــن الســياقات 
ــه)1(.   ــي أنتجت ةَ الت المقام�ي

ــي-  ــج التداول ــات المنه ــق معطي ــي- وف ــث الأدب وإن للبح
آليــات عديــدة لدراســة الظواهــر اللغو�يةَ، وهذه الآليــات بدورها 
تقــوم علــى عــدة مفاهيــم ترَسَّــخت واســتقرت فــي المنهــج 
ــرز  ــن أب ــة، وم ــنةَيَّ الحديث سَرَّــته الألس ــا ك ــن م ــي، ضم التداول
ــي  ــك الت ــم وفــي صدارتهــا: اشلإــاريات، وهــي تل هــذه المفاهي
ــة  ــى فضــاء النــص مــن النحاي ــى للدخــول إل ــة الأول ــُدُّ العتب تع
التداول�يةَ؛ ذلــك أن لهــا فــي التحليــل التداولــي وظيفــة أساســةَيَّ، 
ــيِِّ  ــصِِّ الأدب ــاء الن ــي فض ــط ف ــا أدوات الرب ــن خلاله ــل م تمث
علــى مســتويين: أجــزاء الجملــة، ومجموعــة الجمــل فــي نســق 
ــير  ــاريات، أش ــة اشلإ ــد طبيع ــن تحدي ــد م ــاب)2(، وللمزي الخط
هنــا إلــى أَنَّهــا - عنــد أغلــب اللســنايين- صنــف مــن الوحــدات 
ــات مــن خــارج اللغــة، إذ تســتلزم  لا تتحــَدَّد دلالتهــا إلا بمعطي
ا فــي المقــام التخاطبــي، وهــو مــا شــرع  ا مقاميًيًّاً احضــًرً مفســًرً

ــه فــي الخطــاب)3(.  اً لا يمكــن الاســتغناء عن اً تداول��ي مبحث�

وعــن رغبــة فــي إضافــة لبنــة- ولــو صغيــرة ومتواضعــة- 
ةَ،  ةَ والأدب�ي ــات النقد�ي ــل الدِِّراَسَ ــي حق ــي ف ــث اللعم ــى البح إل
ــة  ةَ الحديث ــق المناهــج النقد�ي ــى تطبي ــد إل مــن خلال بحــث يعم
القيمــة  ذات  العربــي  الأدب  نصــوص  علــى  والماعصــرة 
ةَ،  التاريخ�يةَ؛ فقــد وقــع اختيــاري علــى موضــوع هــذه الدِِّرا�س
فجلعتــه تحــت عنــوان: )اشلإــاريات الشــخصةَيَّ وفاعليتهــا فــي 
ــا –  ةَ لابــن زيــدون نموذًجً أدب الرســائل - الرســالة الجد�يـ

ةَ(. ةس تداوليـ دراـ

أهمَّية الموضوع وأسباب اخيتاره: 1-1	
ةَ وجــوه  ــراءى مــن التأمــل فــي موضــوع هــذه الدِِّرا�س تت
ــزة  ــباًبًا احف ــوم أس ــا لتق ــج بدوره ةَ، تتواش ــن الأهم�ي ــدة م عدي
ةَ، علــى النحــو الــذي يمكــن إيجــازه علــى  إلــى اختيــاره لدِِّلرا�س

لـي: اـجلإامل التـا

	1 شاحــدة . القديمــة  وفنونــه  العربــي  الأدب  نصــوص  إن 
المضاميــن الفنيَّــة والفكريَّــة والجماليَّــة، وقــد شــهد لبعضها 
تاريــخ الأدب العربــي بجوانــب عديــدة مــن دلائــل الامتيــاز 
والتفــوق، ومنهــا "الرســالة الجديَّــة" لابــن زيــدون، علــى 
عبــر  درســها  بمعــاودة  جديــرة  يجلعهــا  الــذي  النحــو 

نظريــات الأدب ومناهجــه الحديثــة والماعصــرة. 
	2 ــي مجــال . ــي- ف ــع البحــث اللعم ــي واق ــى ف ــا لا يخف إن مم

ـة علــى وجــه الخصــوص-  ـة والنقديّـَ ــات الأدبيّـَ الدِّراَس
ــة  ــة والجماليَّ ــف المضاميــن الفنيَّ ــة إلــى تكشُّ جاحتــه الملحَّ
ــر بهــا نظريــات النقــد الأدبــي الحديــث،  الجديــدة التــي تبشِّ
ومنهــا  ومفاهيمــه،  ومقولاتــه،  ومناهجــه،  ومدارســه، 
ـل  اشلإــاريات علــى اختــاف أقســامها، تلــك التــي تمّـِث
ــي  ــي، وف ــد الأدب ــي النق ــي ف ــل التداول ــل التحلي ــم مداخ أه

اللســنايات الماعصــرة. 

)))  التداولةَيَّ عند اللعماء العرب، مسعود صحراوي، ص51. 
)))  بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص88. 

)))  المشيرات المقامةَيَّ في اللغة العربةَيَّ، نرجس باديس، ص1. 

	3 إنــه علــى الرغــم ممــا كان لأدب الرســائل مــن ذيــوع فــي .
آداب العربيَّــة، ومــا حظــي بــه مــن اهتمــام علــى مســتوى 
الإبــداع، ومــا عبــر عنــه، ومــا أســهم بــه فــي تكويــن 
الثقافــة العربيَّــة، ومــا ظهــر مــن خلالــه مــن طاقــات فكريةَّ 
وإبداعيَّــة لكتــاب العربيَّــة فــي كلِّ المجــالات؛ فــإن تنــاول 
البحــث اللعمــي والــدرس النقــدي لهــذا الأدب لــم يكــن 
ــك  ــة أو ذل ــك القيم ــع تل ــة، ولا م ــع هــذه الأهميَّ متنساــباً م
ــا بمــا يفتقــر  ــة تعــدُّ قيامً الذيــوع؛ ولذلــك فــإن هــذه الدِّراَس
ــي هــذا الســياق،  ــي ف ــدرس الأدب ــه البحــث اللعمــي وال إلي
ــى  ــات إل ــن التف ــدي م ــدرس النق ــى ال ــا يجــب عل وأداءً لم

ــع.  ــي الرفي ــن الأدب هــذا الف
أهداف الدِّراسَة: 2-1	

النقطتيــن  فــي  ــة  الدِِّراَسَ أهــداف  أبــرز  إجمــال  يمكــن 
التاليتــين:

	1 ــا تتوفَّــر عليــه الرســالة الجديَّــة لابــن زيــدون . الكشــف عمَّ
ــى  ــوف عل ــال الوق ــن خ ــري، م ــي وفك ــب فن ــن خص م
ـة، فــي ضــوء نظريــات  النقديّـَ للقــراءة  قابليتهــا  مــدى 
النقــد الحديــث والماعصــر، ومناهجــه؛ قصــدًا إلــى إبــراز 
ــي  ــخصيةَّ ف ــاريات الش ــة للإش ــة التداوليَّ ــاد والفاعليَّ الأبع

ــة.  ــل الدِّراَس ــِّص مح الن
	2 الكشــف عــن تداوليــة اشلإــاريات الشــخصية كوســيةل .

المتكلــم  كضمائــر  دلالتهــا  عــن  والبحــث  تداوليــة، 
والغائــب.  والمخاطــب 

تساؤلات الدِّراسَة: 3-1	
ةَ مــن ســؤال رئيــس؛ يمكــن تحديــد عبارتــه  تنطلــق الدِِّرا�س

فيـام يـلـي:

مــا أبــرز تجليــات الفاع�ليةَ التداولةَيَّ للإشــاريات الشــخصةَيَّ 
ـفـي الرـاسلة الجديةَ لاـبـن زيدون؟ 

ــن  ــرى، يمك ــئةل أخ ــدة أس ــاؤل ع ــذا التس ــن ه ع ع ــَرَّ وتتف
لـي: لـي التـا لـى اجلإمـا اه عـ إيجازـ

• ما مفهوم التداوليةَّ؟ 	
• ما مفهوم ااشلإريات؟ 	
• ما أنواع ااشلإريات؟ 	
• ما وظيفة ااشلإريات في الخطاب وأهميتها؟ 	
• ما ااشلإريات الشخصيةَّ؟ 	
• ــة للإشــاريات الشــخصيةَّ فــي 	 ــة التداوليَّ مــا الفاعليَّ

ــة لابــن زيــدون؟  الرســالة الجديَّ
الدِّراسَات السابقة: 4-1	

لــم أقــف- فــي حــدود مــا وســعني البحــث والاطلاع- علــى 
الشــخصةَيَّ  للإشــاريات  ةَ  التداول�يـ ةَ  الفاع�ليـ تناولــت  دراســة 
ــر  ةَ-، غي ــة تداول�ي ــدون- دراس ــن زي ةَ لاب ــالة الجد�ي ــي الرس ف
ــم  اَت التــي اتخــذت مــن مفاهي أنــي وقفــتُُ علــى بعــض الدِِّرا�س



122

132-119 اًجً( دراةس تداولةَيَّ.	 وفاء بنت ماَيَّح اسلم العنزي: ااشلإريتُُا الشخصةَُيَُّ وفاعليتُهُا في أدب الراسئل )الراسلة الجدةَيَّ لابن زيدون نموذ

َـت إلــى تطبيقهــا  التداول�يةَ واشلإــاريات موضوعــات لهــا، وح�َنَ
عــت مــا بيــن الشــعر والنثــر، وكذلــك  علــى نصــوص أدب�يةَ تنَوَّ
اَت التــي اَتَّخــذت مــن الرســالة الجدةَيَّ  وقفــت علــى بعــض الدِِّرا�س
ــدًةً عــن  ــت بعي ــا كنا ــر أنه ــا، غي ــدون موضوعــات له ــن زي لاب
ــة  ــذه الدِِّراَسَ ــن ه ــا وبي ــا كان بينه ــذه، كم موضــوع دراســتي ه
تبايــن شــديد واخــتلاف واضــح فــي زوايــا التنــاول ومناهجــه.. 

لـي: لـى ـام يـ اَت يمـكـن اـلإاشرة إـ وـمـن أـبـرز ـهـذه الدِِّراـس

	1 زيــدون، . لابــن  ـة  الجديّـَ الرســالة  فــي  الشــعريةَّ  اللغــة 
إبراهيــم منصــور محمــد اليساــين، اجمعــة القاهــرة، كليَّــة 
الآداب، مجلــد 10، جــزء واحــد، 2010م، ومــن أبــرز 
ــو  ــذه ه ــتي ه ــن دراس ــة ع ــك الدِّراَس ــه تل ــف في ــا تختل م
ــة  ــن حاني ــدون م ــن زي ــة لاب ــالة الجديَّ ــت الرس ــا تناول أنه

أســلوبيةَّ، وتمحــورت حــول شــعريةَّ لغتهــا. 
	2 بلاغــة التشــبيه والمجــاز اللغــوي فــي الرســالة الجديَّــة لابن .

ــة،  ــة المنوفيَّ ــي، اجمع ــيد عل ــور الس ــد الصب ــدون، عب زي
ــا  ــم م ــزء 53، 2016م، وأه ــد 18، ج ــة الآداب، مجل كليَّ
ــا  ــو أنه ــذه ه ــة عــن دراســتي ه ــك الدِّراَس ــه تل ــف في تختل
ــة.   ــة بلاغيَّ ــدون مــن حاني ــن زي ــة لاب ــت الرســالة الجديَّ تناول

	3 ــدون، أحمــد . ــن زي ــة لاب ــا والآخــر فــي الرســالة الجديَّ الأن
ـة، بإيتــاي  ـة اللغــة العربيّـَ محمــد الشــودافي، مجلــة كليّـَ
الجــزء الأول، اجمعــة الأزهــر،  العــدد 53،  البــارود، 
هــذه  دراســتي  عــن  ــة  الدِّراَس تلــك  وتختلــف  2022م، 
ــا يتمثــل فــي تناولهــا الرســالة الجديَّــة لابــن  ــا جذريً اختلافً
ــفيةَّ  ــة الفلس ــب الطبيع ــفيةَّ، أو تغل ــة فلس ــن حاني ــدون م زي

ــا.   عليه
	4 بلاغــة الرســالة الجديَّــة لابــن زيــدون، مقاربــة حججايَّــة، .

ـة اللعــوم  صفــاء حســين لطيــف، اجمعــة كربــاء، كليّـَ
ــة  ــة الجامع ــا، مجل ــرآن وآدابه ــة الق ــم لغ ــاميةَّ، قس اسلإ
ــه  ــف في ــا تختل ــة، )ع60-ج3( 2023م، وأظهــر م العراقيَّ
ــالة  ــا الرس ــو تناوله ــذه ه ــتي ه ــن دراس ــة ع ــك الدِّراَس تل
ــى  ــة إل ــو الدِّراَس ــن تنح ــن حانيتي ــدون م ــن زي ــة لاب الجديَّ

ــة.   ــة حِججايَّ ــة ومنطقيَّ ــا؛ بلاغيَّ ــة بينهم المقارب
	5 ــد . ــة لابــن زيــدون، عب آليــات الحِجــاج فــي الرســالة الجديَّ

ــدد  ــد 15، الع ــة، مجل ــاق اللعميَّ ــة آف ــة، مجل ــد عطيَّ الحمي
تلــك  وتختلــف  2023م،  الجامعــي،  المركــز  الناثــي، 
ــة عــن دراســتي هــذه اختلافـًـا بعيــدًا؛ إذ إنهــا تناولت  الدِّراَس
ـة لابــن زيــدون فــي ناجبهــا الحِججاــي،  الرســالة الجديّـَ

واســتهدفت اســتقصاء اشلإــاريات الشــخصية.  
	6 ــة . ــة، الرســالة الجديَّ ــال فــي الرســائل الأدبيَّ توظيــف الأمث

ــات  ــر الصحــي، حولي ــد مزه ــارًا، ولي ــدون اختي ــن زي لاب
ــات اسلإــاميةَّ، العــدد الناثــي والخمســون،  المنتــدى للدِّراَس
2022م،  والثقافــة،  الفكــر  لأبحــاث  الوطنــي  المنتــدى 
ــة عــن دراســتي هــذه  ــك الدِّراَس ــه تل ــنُ مــا تختلــف في وأبيَ
ــة  ــن حاني ــدون م ــن زي ــة لاب ــالة الجديَّ ــا الرس ــو تناوله ه

ــا.  ــال فيه ــف الأمث توظي

)))  بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص303. 
)))  لسان العرب، ابن منظور، ص252. 

منهج الدِّراسَة: 5-1	
اً تداوليًيًّاً؛ لأنــه فــي الأســاس  ةَ منه�ج انتهجــتُُ فــي الدِِّرا�س
يهتــُمُّ بدراســة نظــم العلامــات- ومنهــا: اشلإــاريات الشــخصةَيَّ- 
ــدلالات. وذلــك جوهــر مــا تســتعين  ةَ إنتجاهــا لل ــد لكيف�ي وتحدي
ةَ للوصــول إليــه، وهــو اســتقصاء  ةَ بالتداول�ي فيــه هــذه الدِِّرا�س
الأبعــاد والفاع�ليةَ التداول�يةَ للإشــاريات الشــخصةَيَّ في الرســالة 

ةَ مـَلَّح الدِِّراـس

خطة الدراسة: 6-1	
جــاءت خطــة الدراســة - فــي المســعى للإاحطــة بمــا 
ألمحــت إليــه المواضــع الســابقة - فــي مقدمــة، وتمهيــد، وثلاثــة 

لـي:  يـل التـا لـى التفصـ لـك عـ ةم، وذـ حـث، وخاتـ مبـا

وبيــان  بالموضــوع،  التعريــف  وتضمنــت  المقدمــة:   -
ــاؤلاتها،  ــة، وتس ــداف الدراس ــاره، وأه ــباب اختي ــه وأس أهميت

والدراــاست الــاسبقة، ومنــهج الدراــةس، وخطتــاه

التمهيــد: مفهــوم التداوليــة، والإشــاريات.. وجــاء فــي 
مطلبــين:

المطلب الأول: مفهوم التداولية. 

المطلب الثاني: مفهوم ااشلإريات. 

المبحــث الأول: ضمائــر المتكلــم وفاعلتيهــا التداوليــة فــي 
الرسالة.

المبحــث الثانــي: ضمائــر المخاطــب وفاعلتيهــا التداوليــة 
ـفـي الرـسـالة.

ــة  ــا التداولي ــب وفاعلتيه ــر الغائ ــث: ضمائ ــث الثال المبح
ــي الرســالة. ف

الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج الدراةس. 

ثم تلا ذلك قائمة بمصادر الدراسة ومراجعها. 

التمهيد 2	
مفهوم التداوليَّةَ والإشاريات 

ــذي  ــد ال ــذا التمهي ــا به ــا موضوعه ــة لتناوله ِـد الدِِّراَسَ تُمُه�
يمــثلان  اللذيــن  الأساســَيَّين  المفوهميــن  تب�يـُن  إلــى  يســعى 
ةَ، وهمــا:  بدورهمــا المرتكزيــن الأساســَيَّين لموضــوع الدِِّرا�س
ــة إلــى ذلــك مــن  ةَ واشلإــاريات(، وتقصــد الدِِّراَسَ )التداول�يـ

خلال المطلبــين التـاـلي:

المطلب الأول: مفهوم التداوليَّةَ: 

بقليــل مــن إمعــان النظــر فــي )المعنــى اللغــوي( للتداول�يةَ 
ــدور  ــذي ت ــى الجــذر )دول( وال ــه يرجــع إل تســهل ملاحظــة أن
دهــا- حــول مناعــي التحــول والتبــدل )1(،  مناعيــه- علــى تُدُّع
ومنــه دالــت الأيــام، أي دارت، وتداولنــا الأمــر: أخذنــاه بالــدول 
ل والتبــُدُّل والانتقــال الــذي  ودواليــك أي مداولــة )2(، فهــذا التحــُوُّ
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تــدور حولــه دلالات الجــذر اللغــوي )دول(، ســواًءً مــن مــكان 
إلــى آخــر، أم مــن حــال إلــى أخــرى، ومــن مقتضياتــه وجــود 
ل  أكثــر مــن طــرف يشــترك فــي الفعــل الــدالِِّ علــى هــذا التحــُوُّ

ل أو الانتـاقل. أو التـُدُّب

ــا  له ــث تحُوُّ ــن حي ــة م ــال اللغ ــى ح ــض إل ــر البع ــد نظ وق
ِـم إلــى حــال لــدى الســامع، وتنقلهــا بيــن  مــن حــال لــدى المتكل�
ةَ علــى غيــره  النــاس وتداولهــا بينهــم، فآثــر مصطلــح التداول�ي
مــن المصطلحــات التــي ترجــم إليهــا مضمونهــا، كالذرائ�عيةَ، 

ةَ )1(.   ــياقةَيَّ، والنف�عي والس

فهــا معجــم  وأمــا )المعنــى الاصطلاحــي( للتداول�يةَ فقــد عَرَّ
مصطلحــات الأدب بأنهــا: "اتجــاه فــي دراســة النصــوص 
اللغو�يةَ والأدب�يةَ، ينتمــي إلــى مرلحــة مــا بعــد البنيو�يةَ، ازدهر 
ــن  ــدد م ــد ع ــى ي ــرين، عل ــرن العش ــن الق ــات م ــي الثمنايني ف
ــد  المفكريــن الأمريكييــن، أبرزهــم ســتيفن نــاب، وإريــك دوانل
هيــرش، إضافــة إلــى الفيلســوف الفرنســي جــان فرانســوا 
َـل فــي  ــى أســاس أن اللغــة تتمث� ــوم هــذا الاتجــاه عل ــار، يق ليوت
ِـل وســياق ورســالة  فاع�ليةَ أطــراف عم�ليةَ التواصــل، مــن مرس�
َـل إليــه، دون أن تنحصــر فــي طــرف واحــد، كمــا أنهــا  ومر�س
ــكار  ــة الأف ــرى أن قيم ــذي ي ــي ال ــي النفع ــه العمل َـى التوُجُّ تتبن�
تقــاس بنتائجهــا، وبدرجــة انطباقهــا علــى الواقــع؛ ومــن ثــم فــإن 

يـه ـفـي الـلةغ ـهـو الاـسـتخدام. ل عـل المـَوَّع

ةَ علــى  ــات الأدب�يـ ةَ فــي مجــال الدِِّراَسَ ـِز التداول�يـ وترك�
هــذه الســمة المكتســبة مــن خلال التــداول الأدبــيِِّ، بمــا يــؤدي 
إلــى إبــراز الوســائل الكامنــة فــي النــصِِّ، كلإايحــاء والإقنــاع، 
ةَ،  ــد الثقاف�ي ــل، كالتقالي ــي التواص ــرة ف ــوى المؤث ــا بالق وربطه

ــا")2(.  ــة، وغيره ــر، والرقاب ــة النش وأنظم

معجــم  تعريــف  ةَ  بنهائ�يـ الجــزم  الســهل  مــن  وليــس 
دقتــه  مــن  الرغــم  علــى  ةَ،  للتداول�يـ الأدب  مصطلحــات 
ــات،  ــن تعريف ــه م ــع ل ــا وُُض ــرة م ــموليته؛ لكث ــه وش ووضوح
ةَ  ع خلفياتــه الفكر�يـ دهــا تنــُوُّ كان الســبب المبشاــر فــي تُدُّع
صــات  ــات بحســب تخُصُّ ةَ، فتعــددت التعريف ــه الثقاف�ي ومنطلقات
اً لمجــالات اهتماماتهــم، ومــن أبرزهــا مــا  أصحابهــا، ووفقـ�
ق  قدمــه "فرانســیس جــاك "jaques francis، بقولــه: "تتطــَرَّ
التداولیــة إلــى اللغــة كظاهــرة خطابیــة وتواصیلــة واجتماعیــة 
ـاً، وفــي بحــث مهــمٍٍّ عرفهــا "الجیلالــي دلاش" بأنهــا:  مع�
ــص لســناي، یــدرس كیفیــة اســتخدام النــاس للأدلــة  "تخُصُّ
اللغویــة فــي صلــب أاحدثیهــم وخطاباتهــم، كمــا یُعُنــى فــي مــن 
ــث"،  ــات والأاحدی ــك الخطاب ــم لتل ــة تأولیه ــرى بكیفی ــة أخ جه
ويُوُجــز مــا يعنيــه مــن هــذا التعريــف بقولــه إن التداول�يةَ هــي 
لســنايات الحــوار، أو الملكــة التبليغ�يةَ، ثــم يفســر ذلــك بقولــه: 
ــتعمال  ــاء الاس ــة أثن ــة اللغ ــا بدارس ــار عنیاته ــي إط ــا ف "لأنه

)))  في اللساینات التداولةی مع محاولة تأصةیلی في الدرس العربي القدیم، خليفة بواجدي، ص148. 
)))  معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ص46. 

)))  معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ص47-46. 
)))  القاموس الموسوعي للتداولةَيَّ، اجك مولشر، وآن ريبول، ص21. 

)))  التداولةَيَّ عند اللعماء العرب، مسعود صحراوي، ص16. 
)))  بحوث في البلاغة الجديدة القضايا والتحولات من تقنيات الجدل إلى إيطيقا الاختلاف، علي الشباعن، ص17. 

)))  معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ص83.  
)))  النقد الأدبي الماعصر، ماري آن بافو، وجورج إليا سرفاتي، ص86. 

ِـم  ــاور، فتراعــي قصــد المتكل� ــُمُّ بعناصــر التخاطــب والتح تهت
ونوايــاه، وحــال الســامع وظروفــه، وتبحــث فــي شــروط نجاعــة 
ــط  ــا يحي ــن، وكلِِّ م ــن المخاطبی ــة الحــوار بی ــالة، وسلام الرس
ا- تُعُنــى بــكلِِّ مــا يتصــل بالعمــل التخاطبــي؛  بهــا. فالتداول�يةَ- إًذً

ــل")3(. اً للتواص ــى، وضمن�ا ــن المعن اً ع بحث�

ةَ بأنهــا: "دراســة  وفــي تعريــف آخــر عُُرِِّفــت التداول�يـ
ــى  ــذي تُعُن ــل دراســة النظــام اللســناي، ال اســتعمال اللغــة، مقاب

ا اللســنايات")4(.   ــًدً ــا تحدي به

فها "مســعود صحراوي"  وفــي الــدرس الأدبــي العربــي عَرَّ
بقولــه: "هــي علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهــر اللغوةَيَّ في 
ةَ متعــدِِّدة  َمََّ مشــاريع معرف�ي مجــال الاســتعمال، ويدمــج مــن ث�
لدراســة ظاهــرة التواصــل اللغــوي وتفســيره")5(. وإذا كان هــذا 
اً فــي تركيــزه علــى التواصــل والاســتعمال،  التعريــف واضح�
ولِعجهِِِمــا أهــم أســس التداول�يةَ، فــإن التعريــف الســابق وضــح 
فيــه الاهتمــام بالتفاعــل، هــو الجناــب الــذي يحمــل الدلالــة 
الأبــرز فــي الــدرس التداولــي، مــن وجهــة نظــر هــذا التعريــف، 
وذلــك مــا يفســره البعــض بقولــه عــن هــذا التفاعــل: "إذ يقــوم 
ــن أركان  ــوع مــن التمــسِِّا بي ــى ضــرب مــن الاتصــال، ون عل
ــة  ةَ فــي النــصِِّ المعنــي بالدِِّراَسَ ةَ التواص�ليـ ةَ اللغو�يـ العم�ليـ
والتحليــل، والتفاعــل هنــا عبــارة عــن حركــة ديناميك�يةَ تتصــل 

فيهــا جميــع الجوانــب الخاصــة بالتأويــل")6(.

ةَ فــإن الــدال: "هــو اللفــظ المعبــر  ومــن حانيــة معجم�يـ
عــن فكــرة أو معنــى تَتَّفــق الجماعــة الاعمــة أو الخاصــة علــى 
ةَ، يتكــون مــن  ةَ دوال جزئ�ي ــط بينهمــا، فالحــروف اللغو�ي الرب
اجتماعهــا داّلّ كلــّيّ يتغ�يَـر باخــتلاف الترتيــب أو اســتبدال أحــد 
الأصــوات بصــوت آخــر مشــاكلٍٍ لــه مثــل "جمــل" و"حمــل" 
اً بــدون أن  َـر الحــرف الــداّلّ نط��ق و"لجــم" و"لمــح". وقــد يتغ�ي
يتغ�يَـر كتابــًةً، كمــا هــو الشــأن فــي حــرف القــاف الــذي يقتــرب 
ــكاف، أو  ــن صــوت ال ةَ م ــات العرب�ي ــض اللهج ــي بع ــه ف نطق

ــن")7(.  ــم أو العي الهمــزة أو الجي

ــى  ــا بالنظــر إل ــة ووضوًحً ــزداد دق ــذي ي ــوم ال وهــو المفه
ــن  ــع إلا بربطــه بنســق خــاص م ِـر عــن الواق أن الأدب لا يب�ع
الأشــكال؛ فهــو يعيــد ترتيــب الكلمــات والأشــياء، وينظمهــا 
ــا  ةَ، كم ــة التواصــل الاعد�ي ــه لغ ــوم ب ــا تق ا لم ــًرً ـاً مغاي تنظيم�
ــى  ــي عل ــدلالات، وينبن ــن ال ــتقلٍٍّ م ــم مس ــى عال ــا إل ــه يقودن أن
ــس هــو  ــيِِّ لي ــي العمــل الأدب ــدال ف ــة أن العنصــر ال ــك حقيق ذل
الكلمــة نفســها ومعناهــا الوضعــي، كمــا هــو الشــأن فــي اللغــات 
الطبي�عيةَ، وإنمــا هــو شــبكة الــدلالات مــن الدرجــة الناثيــة، أي 
الإيحــاءات التــي تفــرض نفســها بســبب علاقــة غيــر مســبوقة، 

ــات )8(. ــن الكلم ــا بي ــة فيم ــة أصيل أي علاق
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الدلالــة  فكــرة  فــي  التأمــل  إلــى  يقــود  مــا  هــو  وذلــك 
ــنٍٍا  ــن مع ــارة م ــظ أو العب ــره اللف ــا يثي ــي: "م ــة، وه المصحاب
َق  تُضُــاف إلــى المعنــى المعجمــي المبشاــر؛ لأســباب تتلـ�ع
ِـل  بالارتبــاط المنطقــي أو النفســي، أو طبيعــة العلاقــة بين المرس�
والمتلقــي، أو الســياق الــذي تــرد فيــه. وهــي تختلــف عــن الدلالــة 
ةَ الصريحــة التــي يؤديهــا اللفــظ أو العبــارة"، لينفــذ  اللغو�يـ
النظــر مــن ذلــك إلــى فكــرة أعمــق فــي هــذا الســياق، هــي فكــرة 
ــتوى  ــى مس ــودة عل ــر موج ــي: "دوال غي ــة، وه ــدوال الغائب ال
َى تأثيرهــا مــن  الحضــور الظاهــر فــي النــصِِّ، ولكــن يتأتـ�
حضــور أضدادهــا، أو مصحاباتهــا، أو مزاواجتهــا اللفظ�يةَ )1(.

ــُدُّ أفــق التأمــل فــي هــذه الأفــكار التــي تحيــط بفكــرة  ويمت
الدلالــة أو تنبثــق منهــا، حتــى يصــل النظــر إلــى فكــرة الحقــل 
وهــو:  المعجمــي،  بالحقــل  ــا  أيًضً يُسُــَمَّى  مــا  أو  الدلالــي، 
"مجموعــة مــن الكلمــات ترتبــط دلالاتهــا، وتوضــع عــادة 

لـك: اثل ذـ اه، مـ اعم يجمـع ظف ـ حـت لـ تـ

كلمــات الألــوان فــي العرب�يةَ، فهــي تقــع تحــت المصطلــح 
العــام "لــون"، وتضــُمُّ ألفظ�ااً مثــل: أحمــر - أصفــر - أخضــر 

- أبيــض )2(.

ــات  ــا أَنَّ كل مجموعــة كلم ِـن لن ــكلام الســابق يُبُي� أي أن ال
تنــدرج تحــت معنــى عــمٍٍّا تشــكل مجــالًاا دلاليًيًّاً، وعندمــا ننظــر 
ا  فــي الواقــع اللغــوي نلاحــظ أن الحقــل الدلالــي يعــُدُّ جــزًءً
ــا  ــن تصنيفه ــة يمك ــات اللغ ــث إن كلم ــه، حي ــن كينا ــاًيً م أساس

لـي". قـل الدلاـ لـى أـاسس الحـ عـ

وقــد لا يُجُــدي هــذا التأمــل إلا إذا دققنــا النظــر عنــد فكــرة 
ةَ  ــة اللاتين�ي ــى اللفظ ــود إل ــي تع ــك الت ــياق )context(، تل الس
Contexere وتعنــي ربــط ربط�ااً وثيق�اً، وهي فــي الاصطلاح 
ــر  ــة يظه ةَ، أو خــارج نطــاق اللغ ــة لغو�ي ــي علاق ــوي تعن اللغ
فيهــا الحــدث الكلامــي، وفــي هــذا التعريــف إشــارة إلــى نوعيــن 
مــن الســياق، همــا: الســياق اللغــوي، وســياق الموقــف، ومــن 
خلال ذلــك تكــون دراســة المعنــى عبــر الســياق الــذي تــرد فيــه 
ةَ خاصــة يوليهــا أصحــاب المنهــج  اً مــن أهم�ي الكلمــة، انطلاق�
ــى  ــث لا ينكشــف معن ةَ للغــة، حي ــة الاجتماع�ي الســياقي للوظيف
الكلمــة إلا مــن خلال وضعهــا فــي ســياق، فمعنــى الكلمــة هــو 
ــَدَّد دلالات  ــك تتع ــياق؛ ولذل ــذا الس ــي ه ــه ف ــذي تؤدي ــدور ال ال
ــياق  ــا: الس ــا، وأبرزه ــرد فيه ــي ت ــياقات الت د الس ــُدُّ ــة بتع الكلم
والســياق  الموقــف،  وســياق  الاعطفــي،  والســياق  اللغــوي، 

ــي)3(. الثقاف

)))  معجم مصطلحات الأدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، ص85-84. 
)))  علم الدلالة: دراةس نظرةَيَّ وتطبيقةَيَّ، فريد عوض حيدر، ص79. 

)))  علم الدلالة التاريخي، احزم علي كمال الدين، ص157،158. 
)))  علم الدلالة التاريخي، احزم علي كمال الدين، ص41. 

)))  لسان العرب، ابن منظور، ص4372.  
)))  مسرد التداولةَيَّ، مجيد المشاطة، وأمجد الركابي، ص50. 

)))  التداولةَيَّ أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص76. 
)))  القاموس الموسوعي للتداولةَيَّ، اجك مولشر، وآن ريبول، ص568. 

)))  الوظائف التداولةَيَّ للتخاطب السيساي وأباعدها الحجةَيَّجا، نورد الدين اعجيط، ص27. 

ــرة  ــث عــن فك ــذا الحدي ــن ه ــم م ــي ألا يفه ــه ينبغ ــى أن عل
ــة  ــدالِِّ، والدلال ــا، كال ــط به ــي تحي ــكار الت ــة، أو عــن الأف الدلال
المصحابــة، والــدوالِِّ الغائبــة، والحقــل الدلالــي، والســياق، 
أدنــى إيمــاءة إلــى معنــى مــن مناعــي ثبــات أيٍٍّ مــن هــذه الأفــكار 
التــي يســعى مــن خلالهــا الــدرس النقــدي الحديــث والماعصــر 
ــدة  ــرة الوحي ــه؛ فالفك ــصِِّ أو دلالات ــي الن ــتقصاء مناع ــى اس إل
التــي تصــُحُّ  القناعــة بثباتهــا المطلــق هــي أن الواقــع اللغــوي 
ــا  ــو م ــكان، وه ــان والم ــر الزم ــات عب ــه الثب ــن صفات ــس م لي
يعنــي أن أيًيًّاً مــن هــذه الأفــكار التــي تحيــط بالمعنــى أو بالدلالــة 
ا مــن بنيــة الواقــع الدلالــي لا بــَدَّ أنهــا  أو - حتــى - تشــكِِّل جــزًءً
ــر  ةَ عناص اً كبق�ي ــه، تمم�ا ــرة ب ــور ومتأث ــةّنّ التط ــة لس خاضع

ــة اللغــة نفســها)4(.  ــذي يشــكل بني الواقــع ال

المطلب الثاني: مفهوم الإشاريات: 

ــادة )شــور(،  ــو م ــة اشلإــاريات ه ــوي( لكلم الجــذر )اللغ
ــه جــاء فــي لســان العــرب: "أشــار الرجــل يشــير إشــارة  وعن
ً إذا َأَومــَأَ بيديــه،َ َويقــال: شــورت إليــه بيــدي، وأشــرت إليــه أي 
ــد: أومــأَ،َ وأشــار  ــه بالي ــا وأشــار إلي ــه وألحــت أيًضً حَوَّــت إلي ل

عليــه بالــرأيِِ، وأشــار يشــير إذا مــا وجــه الــرأي")5(.

ــة  ــا: "الصيغ ــت اشلإــاريات بأنه ــي )الاصــطلاح( عُُرِِّف وف
ــم بهــا التأشــير باللغــة")6(. ةَ التــي يت اللغو�ي

وعلــى ذلــك؛ فــإن اشلإــاريات تقتــرن بفعــل أو حــدث، 
هــو اشلإــارة إلــى موضــوع مــا، وتنطبــق علــى مجموعــة مــن 
ــن  ــة ع ــر المنفصل ةَ غي ــل الدلال�ي ةَ والعوام ــدات التركيب�ي الوح

ــوظ )7(.   ــاج الملف ــياقات إنت س

ةَ  ــوعي للتداول�ي ــوس الموس َـي القام ــف صب�حا ــي تعري وف
ــى  ــا عل ــة له ــا إســناد دلال ــا يمكنن جــاء أن اشلإــاريات هــي "م
أســاس الإرشــادات اللغو�يةَ المتصلــة بهــا إن نحــن عرفنــا مقــام 

ــول")8(. الق

ومنبه�اً علــى أهم�يةَ اشلإــاريات فــي التداول�يةَ قــال عنهــا 
ــد  ــف أح ــتعمل لوص ــي يس ــح تقن ــا: "مصطل ــول إنه ــورج ي ج
أهــمِِّ الأشــياء التــي نقــوم بهــا فــي أثنــاء الــكلام، والتأشــير يعنــي 

اشلإــارة مــن خلال اللغــة")9(. 

ــة  ــي مجموع ــاريات ه َـن أن اشلإ ــك يتب�ي ــل ذل ــن مجم فم
مــن العلامــات التــي تدخــل ضمــن التلفــظ والســياق، ولا تكــون 
مســتقةل بذاتهــا ومعناهــا، بــل هــي مرتبطــة بالســياق، ومرتبطــة 
ــا بمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وهــو الخلف�يةَ الشــامةل للمرجــع  أيًضً

المقـصـود.
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وهــو المعنــى الــذي عب�َـر عنــه البعــض مــن خلال صوغــه 
ــة  ــارة = دلال ــي: )إش ــا ف ــل فحواه ــيطة، تتمث ــة بس ــي ماعدل ف
كاملــة بخلف�يةَ كاملــة عــن المرجــع الــذي نريــد اشلإــارة إليــه(، 
ــى  ــإن اشلإــارة لا معن ــة، ف ــا هــذه الماعدل َـق طرف ــم يتحق� ــإن ل ف

لهــا )1(.

وللإشاريات أربعة أقسام أو أنواع؛ هي: 

1- ااشلإريات الشخصةَيَّ. 

2- ااشلإريات الزمةَيَّنا. 

3- ااشلإريات المكةَيَّنا. 

4- ااشلإريات الاجتماعةَيَّ. 

ةَ مــن هــذه  والنــوع أو القســم الــذي يحــُدُّ نطــاق هــذه الدِِّرا�س
الأـنـواع ـهـو أولها: اـلإاشريات الـشـخصةَيَّ

وكذلــك فــإن للإشــاريات- بأنواعهــا أو أقســامها المختلفــة- 
وظيفــة فــي الخطــاب الــذي تــرد فيــه، ولهــذه الوظيفــة أهم�يةَ، 
ةَ فــي الأســطر الســابقة مــن بيــان  لعــَلَّ مــا عرضــت لــه الدِِّرا�س

مفـهـوم اـلإاشريات يكـشـف ـعـن ـاجنـب منـاه

ا لهــذه الأهم�يةَ؛ يمكــن  وفــي تفصيــل تلــك الوظيفــة، وتأكيــًدً
ــياق  ــن الس ــة بي ــةَيَّ بالغ اً ذا حسسا ــاريات موقع� ــول إن للإش الق
اللغــوي الــذي تــرد فيــه، وســائر الســياقات التــي ســبق الإلمــاح 
إليهــا، مــن عاطفــي وموقفــي ومكناــي؛ ولذلــك كان ممــا عُُرِِّفــت 
بــه اشلإــارة أنهــا: "مفهــوم لســناي يجمــع كَلَّ العناصــرِِ اللغو�يةَ 
ــذات  ــود ال ــث وج ــن حي ــام، م ــى المق ــرة عل ــل مبشا ــي تحي الت
المتكلمــة، أو الزمــن، أو المــكان، حيــث ينجــز الملفــوظ الــذي 
َـز فــي أن المعنــى المرتبــط  ــاه"، وهــو مــا يوج� يرتبــط بــه معن
بهــذا العنصــر اللغــوي، أو ذاك، ممــا يحيــل علــى المقــام 
ا علــى هــذه اشلإــارة أو  الخطابــي يحصــل ويتحقــق اعتمــًدًا

ــة)2(.  غيرهــا مــن اشلإــاريات المختلف

بذاتهــا  القــول إن اشلإــاريات هــي  ـاً  وبهــذا يصــُحُّ تمم�ا
ــة،  ــي للغ ــف نفســها الت ــا الوظائ ــم فله ــن ث ــة، وم ــن اللغ جــزء م
أو أن وظائفهــا تدخــل فــي وظائــف اللغــة، والتــي منهــا الوظيفــة 
الاجتماع�يةَ، تلــك التــي أشــار إليهــا اللغــوي العربــي "ابــن جنــي" 
ِر بهــا كل  فــي معــرض تعريفــه للغــة بأنهــا: "أصــوات يُبـ�ع
ــام الأصــوات فــي  ــوم اشلإــاريات مق ــوم عــن أغراضهــم"، فتق ق
إيصــال المــراد، بالاعتمــاد علــى المقــام الــذي قيلــت فيــه، إضافــة 
إلــى المرجــع الــذي تشــير إليــه، بالاعتمــاد علــى الخلف�يةَ الكاملــة 

ةَ )3(  ــك الخلف�ي ــم أطــراف التواصــل لتل ــذا المرجــع، وفه له

وإذا كان مــن أهــم وظائــف اللغــة- بــل وظيفتهــا الأولــى- 
ـَن يبلغــه هــذا  ظِ بخطابهــا وم� وظيفــة التواصــل بيــن المتفـ�ل
ــف  ــن وظائ ــل- م ــة التواص ــي- أي وظيف ــك ه ــاب، فكذل الخط

)))  شرح مقامات الحريري، أحمد عبد المؤمن القيسي الشريشي، ص233. 
اًصًن، الأزهر الزاند، ص116.  )))  نسيج النصِِّ بحث فيما يكون به الملفوظ 

)))  الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، ص34. 
)))  آفاق جديدة في البحث اللغوي الماعصر، محمود نحةل، ص17. 

)))  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوةَيَّ تداولةَيَّ، عبد الهادي ظافر الشهري، ص81. 
)))  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوةَيَّ تداولةَيَّ، عبد الهادي ظافر الشهري، ص81. 
)))  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوةَيَّ تداولةَيَّ، عبد الهادي ظافر الشهري، ص82. 

اشلإــاريات، وحــول هــذه الوظيفــة يلفــت "محمــود نحلــة" إلــى 
مــا لفــت إليــه "لفنســون" بقولــه: "إن التعبيــرات اشلإــارةَيَّ 
ــم اللغــة، بــأن اللغــات  تذكيــر دائــم للبثحايــن النظرييــن فــي عل
الطبي�عيةَ وضعــت أساســا للتواصــل المبشاــر بيــن النــاس وه�جاً 
ــير  ــا تش ــا م ــب عن ــن يغي ــة حي ــا البالغ ــر أهميته ــه، وتظه لوج

ــم")4(. ــتغلق الفه ــوض، ويس ــود الغم ــه، فيس إلي

ــم  ــن أه ــدًةً م ــل واح ــار تمث ــاز والاختص ــة الإيج وإن وظيف
ــي نفســها  ــاريات، إذ تدخــل ه ــا اشلإ ــي تدخــل فيه ــف الت الوظائ
فــي اللغــة، حتــى ليصــح القــول إن وظيفــة اشلإــاريات فــي 
هــذا الســياق تمث�ِـل مــا عب�َـر عنــه البعــض بأنــه )الجناــب الخفــُيُّ 
ا- تحمــل مــا لا عــدد  للغــة(، فشلإاــاريات- علــى محدوديتهــا عــدًدً
لــه مــن الــدلالات والمناعــي، بإاحلتهــا علــى مــا لا عــدد لــه مــن 
المرعجيــات الخار�جيةَ، ويصــُحُّ هــذا حتــى وإن كنات اشلإــاريات 

ــة )5(.  ــى الســياق لتحقــق هــذه الوظيف فــي جاحــة دائمــة إل

وظيفــة  اشلإــاريات  وظائــف  مــن  يخفــى  لا  وممــا 
أن  إلــى  بالنظــر  فحواهــا  تَتَّضــح  والتــي  ةَ،  الخصوص�يـ
ةَ  ــر لغو�ي ــي عناص ــا- ه ــرة إليه ــق النظ ــي عم ــاريات- ف اشلإ
تُحُيــل علــى مرعجيــات خارجــة عنهــا، ولهــذه المرعجيــات 
خصوص�يةَ عنــد أطــراف الخطــاب، فيحــدث أن يــرد فــي هــذا 
ــذ لا  ــى اشلإــاريات، فعندئ ــه عل ــي فهم ــد ف الخطــاب كلام يعتم
يفهـمـه إلا ـمـن يفـهـم ـهـذه اـلإاشريات ـعـن صـاحـب الخـاطب.

ولا يقــف دور اشلإــاريات ووظائفهــا فــي الســياق التداولــي 
عنــد اشلإــاريات الظاهــرة فحســب، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى 
اشلإــاريات ذات الحضــور الأقوى، وهي اشلإــاريات المســتقرة 
فــي بنيــة الخطــاب العميقــة، عنــد التف�لظُ بــه، وهــذا مــا يعطيهــا 
الــدور التداولــي فــي إســتراتيجيات الخطــاب، وهــو أبــرز 

ــى الإطلاق )6(.  ــا عل أدواره

وتفصــيالًا للحديــث عــن اشلإــاريات الشــخصةَيَّ التــي أومــأ 
إليهــا موضــع ســابق مــن هــذا المطلــب، فــي معــرض إجمــال 
الــكلام عــن أنــواع اشلإــاريات؛ فــإن هذه اشلإــاريات الشــخصةَيَّ 
تتمث�َـل فــي الضمائــر الدالــة علــى المتكل�ِـم أو المخاطــب، وهمــا 
ُـل التــي يؤديهــا الخطاب،  الطرفــان الرئيســان فــي عم�ليةَ التراس�

أو ـطـرف ثـالـث ـهـو الغـائـب.

اًعً  وتعــُدُّ اشلإــاريات الشــخصةَيَّ هــي أكثــر اشلإــاريات شــيو
ــصٍٍّ وكلِِّ خطــاب وكلِِّ رســالة وكلِِّ تواصــل  ــي كلِِّ ن ا ف وانتشــًرًا
ــاب،  ــذا الخط ــي ه ــة ف ــخصيات الرئيس ــى الش ــير إل ــويٍٍّ، وتش لغ
ــوص،  ــك النص ــدارة تل ــخصةَيَّ ص ــاريات الش ــذه اشلإ ــغل ه وتش
ـَرة غيــر ظاهــرة، إذ تُفُهــم مــن خلال  حتــى وإن كناــت مضم�
الضمائــر المســتترة التــي تنتشــر فــي النــصِِّ، أو ممــا يحيــط بهــا 

ويضِِّعدهــا )7(. 
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ويتفــاوت وضــوح اشلإــاريات الشــخصةَيَّ فــي دلالتهــا 
ِم  علــى الشــخص، فأوضحهــا الضمائــر الدالــة علــى المتكلـ�
اً الضمائــر الدالــة علــى المخط�اَـب  )أنــا، نحــن(، ويليهــا وضوح�
اً الضمائــر  (، وأدانهــا وضوح� )أنــت، أنــت، أنتمــا، أنتــم، أنتــَنَّ

.) ام، ـهـم، ـَنَّه ئـب )ـهـو، ـهـي، هـ لـى الغـا ةَ عـ الدالـ

اشلإــاريات  تعتمــد  التــي  الرئيســة  المفترضــات  ومــن 
الشــخصةَيَّ عليهــا، أو- بعبــارة أخــرى- التــي تســتمُدُّ منهــا 
اشلإــاريات الشــخصةَيَّ مُُبــرِِّر وجودهــا فــي الــكلام أو الخطــاب 
ــث  ــن باع ــاركةَيَّ بي ةَ تش ــاك عم�لي ــراض أن هن ــصِِّ، افت أو الن
ــن  ــتقبله م ــه أو مس ــة ومتلقي ــن جه ــه م ظِ ب ــاب أو المتف�ل الخط

خـرى. ةه أـ ـج

ــة  ــن زاوي ــى اشلإــاريات الشــخصةَيَّ م ــاودة النظــر إل وبمع
ــرة  ــا عجاــزة، أو مفتق ــي ذاته ــا ف ــد أنه ةَ؛ يتأك أخــرى وجوهر�ي
ــتعمالها،  ــن اس ــة م ــا الحاصل ــد إاحلته ــى تحدي ــادرة عل ــر ق وغي
وهــو مــا عب�َـر عنــه "ميلــز" بأنهــا فاقــدة للاســتقلالةَيَّ ااحلإل�يةَ )1(. 

ــرس"- مــن أضــاف  ــل "بي ــاك مــن فلاســفة اللغــة- مث وهن
ــدأ آخــر، وعــَدَّه شــراًطً  ةَ اشلإــاريات الشــخصةَيَّ مب ــى فاع�لي إل
مــن  ذاك  أو  الضميــر  هــذا  ةَ  إلــى مر�عجيـ أساســيًّ�اً يضــاف 
ِـرة عــن اشلإــاريات الشــخصةَيَّ، وهــو الصــدق  الضمائــر المب�ع
)2(، وبمقتضــاه فــإن اشلإــاريات الشــخصةَيَّ ليســت كالمنطــق 

الصــوري الــذي ليــس جوهريّيًّاّ فيــه صــدق الجملــة مــن عدمــه، 
فـاقل "بـيـرس" موضحـاً أهميةَ الـصـدق للإـاشريات الـشـخصةَيَّ:

ــق  ــع بتحقي ــَدَّدة المرج ــون مح ــي أن تك ــاريات ينبغ "اشلإ
ــه")3(. ــدُلُّ علي ــا ت ــة وم ــن العلام ةَ بي ــة الوجود�ي العلاق

المبحث الأول 

ضمائر المتكِلِّم وفاعلتيها التداوليَّةَ في الرسالة 

ــزم  ــي الح ــى أب ــدون إل ــن زي ةَ لاب ــالة الجد�ي ــدت الرس احتش
ِم، وهــي أولــى وأهــم اشلإــاريات  بــن جهــور بضمائــر المتكلـ�
اً فــي الدلالــة علــى الشــخص المــراد  الشــخصةَيَّ، وأكثرهــا وضوح�

ثِِّب الخـاطب. قـوم بـ لـذي يـ ِـم اـ يـه بـاه، وـهـو المتكـل ةل عـل الدلاـ

ــالة، إذ  ــدر الرس ــي ص ــارئ ف ــه الق ــا يطالع ــك م ــن ذل وم
ــه،  ــذي ودادي ل ــيدي ال ــولاي وس ــا م ــدون: )ي ــن زي ــول اب يق
واعتمــادي عليــه، واعتــدادي بــه، ومــن أبقــاه الله تاعلــى ماضــي 
حــدِِّ العــزم، واري زنــد الأمــل، ثابــت عهــد النعمــة، إن ســلبتني 
أعــزك الله لبــاس إاعنمــك، وعطلتتنــي عــن لحــي إينساــك، إلــى 
بــرود إســاعفك، ونفضــت بــي كــَفَّ حيطناــك، وغضضــت عني 
طرفــة حياطتــك، بعــد النظــر الأعمــى إلــى تأميلــي لــك، وســمع 
ــك، فلا  ــتحمادي إلي ــاد اس ــس الجم ــك، وأح ــي علي ــم ثنائ الأص
غــرو قــد يغــُصُّ بالمــاء شــاربه، ويقتــل الــدواء المستشــفي بــه، 
ويؤت�َـى الحــذر مــن مأمنــه، وتكــون من�يةَ المتمنــي فــي أمنيتــه، 

يــن قــد يســبق حــرص الحريــص()4(. والَحَ

)))  القاموس الموسوعي للتداولةَيَّ، اجك مولشر، وآن ريبول، ص374. 
)))  آفاق جديدة في البحث اللغوي الماعصر، محمود نحةل، ص18. 
)))  آفاق جديدة في البحث اللغوي الماعصر، محمود نحةل، ص20. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص29. 

ــدون-  ــن زي ــد ب ــو الولي ُـرى أب ــر، ي� ــان النظ ــير إمع وبيس
- قــد اســتخدم فــي هــذا  ِـل/ المتكل�ــم/ البــُثُّا وهــو الكاتــب / المرس�
ــن  ا مــن ثلاثي ةَ نحــًوً ــه الرســالة الجد�ي ــذي اســتفتح ب المقطــع ال
الدالــة علــى  الشــخصةَيَّ  ا إشــاريًّ�اً مــن اشلإــاريات  عنصــًرً
المتكل�ــم المفــرد، أو ضمائــر المتكل�ــم، متمــالًاث فــي الضميــر يــاء 

ِـم. المتكـل

فــي هــذا  المتثمــل  العنصــر اشلإــاري  لهــذا  وقــد كان 
الضميــر فاع�ليةَ تداول�يةَ ظاهــرة، لا تخطئهــا أدنــى الملاحظــة؛ 
َت هــذه الضمائــر علــى شــخص ابــن زيــدون، مــن  إذ دلـ�
اً عــن التصريــح بساــمه مــن حانيــة  حانيــة، وأغنــت تداوليـ�
ــي  ــا هــو كامــن ف ةَ م ةَ التداول�ي ــرزت هــذه الفاع�لي أخــرى، فأب
هــذه الضمائــر مــن طاقــات إيحائ�يةَ، أشــارت بوضــوح وإقنــاع 
ــذا الخطــاب،  ــي ه ِـم ف ــل/ المتكل� ــب/ المرس ــى شــخص الكات إل
وهــو ابــن زيــدون كقائــل لهــذا الــكلام، وانطــق بهــذه الضمائــر، 
وفــي الوقــت نفســه فــإن هــذه الفاع�ليةَ التداول�يةَ منعــت مــن أن 

يـدون. بـن زـ يـر اـ لـى غـ ئـر إـ هـذه الضمـا ةل ـ تنـصـرف دلاـ

وقــد أَدَّت هــذه اشلإــاريات الشــخصةَيَّ المتملثــة فــي ضمائر 
المتكلــم دورهــا الدلالــي بفاع�ليةَ تداول�يةَ كان لهــا ملمــح آخر؛ إذ 
كناــت كافيــة فــي الدلالــة بالغــرض مــن الرســالة، وهــو عــرض 
احلــة ابــن زيــدون علــى مســتقبِلِِهِا ابــن جهــور، فجــاء الخطــاب 
ــن  ــح بساــم اب ــاء( عــن التصري ــر المتصــل )الي اً بالضمي مكتفي�
الإيحــاء  خلال  مــن  ةَ،  التداول�يـ ةَ  الفاع�ليـ فبــرزت  زيــدون، 
َـن هــي، إذ الســياق  والإقنــاع بــأن المخاطــب بالرســالة يلعــم مم�
ةَ التداول�يةَ  التداولــي الــذي تتجل�َـى مــن خلالــه مظاهــر الفاع�لي
هــة مــن ابــن زيــدون إلــى ابــن  هــذه، يتمثــل فــي أن الرســالة موَجَّ

ـجهـور، يـسـتعطفه فيـاه لإطلاق ـسـراحه ـمـن الـسـجن.

فهكــذا كناــت معرفــة الســياق التداولــي للنــصِِّ، وظروفــه 
ــر لفهــم  ةَ، هــي الاعمــل المســاعد الأكب ــر اللغو�ي ةَ غي الخار�جي

مرـجـع الضمـيـر، ـفـضالًا ـعـن فـحـواه.

ــم  ــر المتكل ــم تقتصــر مواطــن احتشــاد الرســالة بضمائ ول
علــى هــذا المقطــع الاســتهلالي، فقــد انتشــرت فــي طــول 
ــي   ــب- دلال ــب- أو صخ ــى خص ــو أدَّى إل ــى نح ــالة، عل الرس
ــزاء  ــط أج ــي رب ــي ف ــدون، وتداول ــن زي ــى اب ــارته إل ــي إش ف
النــِّص المتباعــدة إلــى هــذه البــؤرة الدلاليَّــة، وهــي ابــن زيــدون 
نفســه، عبــر ســياقها التداولــي غيــر اللغــوي، المتمثــل فــي محنة 
الســجن التــي يمــرُّ بهــا، واســتراحمه ابــن جهــور نلإهــاء هــذه 
المحنــة، كل ذلــك قــد أداه تداوليًّــا اســتخدام ابــن زيــدون ضمائــرَ 
المتكِّلــم، وأســهم فــي تجليتــه وتصييــره مفهومًــا مــا أداه الســياق 
، بتحديــده مرعجيــاتِ هــذه  الخارجــي غيــر اللغــويِّ للنــِّص
ــن  ــا اب ــكأ عليه ــي ات ــم الت ــر المتكِّل ــكان مــن ضمائ ــر، ف الضمائ
زيــدون فــي رســالته لتــؤدِّي هــذه الــدلالات تداوليًّــا تــاء الفاعــل 
التــي تتفاعــل بدورهــا مــع الضميــر المســتتر المقــدر بـ )أنــا(، 
منطلقــة مــن الســياقات التداوليَّــة الخارجيَّــة غير اللغويةَّ نفســها، 
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وذلــك كمــا فــي قولــه فــي موضــع آخــر مــن الرســالة: )حننايــك 
ــا  ــى، وم ــه وكف ــبي ب ــا حس ــي م ــى، وانلن ب ــيل الُزُّ ــغ الس ــد بل ق
ــت واســتكبرت،  ــي أمــرت بالســجود لآدم فأبي ــو أن ــي إلا ل أران
ــآوي  ــت )س ــود: 42[ فقل ــا( ]ه ــب معن ــوح )ارك ــي ن ــال ل وق
ــاء  ــرت ببن ــود: 43[ وأم ــاء( ]ه ــن الم ــي م ــل يعصمن ــى جب إل
صــرح للعــي أطلــع إلــى إلــه موســى، وعكفــت علــى العِِجــل، 
واعتديــت فــي الســبت، وتتاعطيــت فعقــرت، وشــربت مــن 
النهــر الــذي ابتليــت بــه جيــوش طالــوت، وقــدت الفيــل لأبرهــة، 
اً علــى مــا فــي الصحيفــة، وتأولــت فــي بيعــة  وعاهــدت قريش�
العقبــة، ونفــرت إلــى العيــر ببــدر، وانخذلــت بلثــث النــاس يــوم 
أحــد، وتخَلَّفــت عــن صلاة العصــر فــي بنــي قريظــة، وجئــت 
ــامة،  ــارة أس ــن إم ــت م ــة، وأنف ــة الصديق ــى عائش ــك عل بلإاف
وزعمــت أن بيعــة أبــي بكــر كناــت فلتــة مــن أدلــة القــرآن علــى 
خلافــة أبــي بكــر، ورويــت رمحــي مــن كتيبــة خالــد، ومزقــت 
الأديــم الــذي باركــت يــد الله عليــه، وضحيــت بالأشــمط الــذي 
عنــوان الســجود بــه، وكتبــت إلــى عمــر بــن ســعد: أن عججــع 
بالحســين، وتملثــت عندمــا بلغنــى مــن وقعــة الحــرة، ورجمــت 
الكعبــة، وصلبــت الاعئــذ علــى الثن�يةَ، لــكان فيمــا جــرى علــّيّ 
، ويدعــى ولــو علــى المجــاز عقب�ااً( مــا يحتمــل أن يســمى نــكالًاا

 .)1(

فالعنصــر مــن اشلإــاريات الشــخصةَيَّ التــي اكتنــز بهــا هــذا 
ــتر  ــر المسس ــى الضمي ــل عل ــذي يُحُم ــل ال ــاء الفاع المقطــع- ت
ــن  ــو اب ِـم، وه ــى المرســل/ المتكل� اً عل ــد أحــال تداول��ي ــا(- ق )أن
ــم  ــدون تُفُه ــن زي ــى اب ــاريات إل ــذه اشلإ ةَ ه ــدون، ومر�عجي زي
ــة  ــصِِّ، وهــو محن ــط بالن ــذي يحي ــر اللغــوي ال مــن الســياق غي

ـسـجنه.

وكناــت الفاع�ليةَ التداول�يةَ فــي اســتخدام ابــن زيــدون لهــذه 
ــه، واســتعطافه  ةَ تصويرهــا احل الضمائــر بالغــة ذروتهــا؛ بدق�
ــن جهــور  ــي وهــو اب ــن المقطــع للمتلق ــي، فبي ــا يلاق ــه مم وألم
مــن خلال تعــداد الأفعــال التــي تــؤدي بأصحابهــا إلــى التهلكــة، 
أنــه لــم يرتكــب أيًيًّاً منهــا، ولا حتــى مــا يوازيهــا فــي فداحتهــا، 
وأَنَّ كَلَّ ذنبــه تلــك النميمــة التــي ســعى بهــا الواشــون، فجلعتــه 

يـلقـى ـهـذا المصـيـر، ويُقُـاسـي ـام فـيـه ـمـن ويلات.

فأغنــى اســتعمال الضميــر تداوليًيًّاً عــن ذكر اســم الشــخصِِ 
ــضالًا  ــدون، ف ــن زي ــو اب ــر، وه ــذا الضمي ــه ه ــير إلي ــذي يش ال
عــن تكــرار ذكــر الاســم الــدال علــى ذات المتكل�ــم ابــن زيــدون، 
فهــذه الــذات فــي هــذا الســياق هــي مر�عجيةَ غيــر لغو�يةَ، فلــم 
يكــن هنــاك تصريــح بهــا؛ )لأن ممارســة التف�لظُ هــي التــي تــدُلُّ 
علــى المرســل فــي بنيــة الخطــاب العميقــة، ممــا يجعــل حضــور 
الأنــا يــرد فــي كل خطــاب؛ ولهــذا فالمرســل لا يُضُمِِّنهــا خطابــه 
ــه يعــوِِّل علــى وجودهــا بالقــوة فــي  شــكالًا فــي كلِِّ لحظــة؛ لأن
ــتحضارها  ــى اس ــاعده عل ــا يس ــذا م ــه، وه ــل إلي ــاءة المرَسَ كف

لتأويــل الخطــاب تــأويالًا منساــاًبً()2(. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص24. 
)))  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوةَيَّ تداولةَيَّ، عبد الهادي ظافر الشهري، ص82. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص25. 
)))  شرح مقامات الحريري، أحمد عبد المؤمن القيسي الشريشي، ص292. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص23. 

ولا يكتفــي ابــن زيــدون بمــا تؤديــه اشلإــاريات الشــخصةَيَّ 
اً فــي النــصِِّ، علــى نحــو  ِـم تداول��ي ــة فــي ضمائــر المتكل� المتمثِّلِ
مــا بينتــه المواضــع الســابقة، لكــَنَّ قــارئ رســالته الجد�يةَ يقــف 
إزاء اســتعمال آخــر للإشــاريات الشــخصةَيَّ، يــؤدي فــي النــصِِّ 
ةَ علــى نحــو آخــر؛ إذ يجمــع بيــن العنصــر  ةَ تداول�يـ فاع�ليـ
ِم(، والعنصــر  اشلإــاري الــدالِِّ علــى ذاتــه )ضمائــر المتكلـ�
بالرســالة،  المخاطــب  جهــور  ابــن  علــى  الــدالِِّ  اشلإــاري 
اًمً لــه ضمائــر الخطــاب )الــكاف( و)أنــت( المضمــرة،  مســتخد
وذلــك فــي قولــه فــي موضــع آخــر مــن الرســالة: )شاحــا لــك أن 
ءلــة المنصوبــة تضــيء  أُعُــَدَّ مــن الاعملــة الناصبــة، وأكــون كالُذُّ
للنــاس وهــي تحتــرق، ولعمــرك مــا جهلــت أن صريــح الــرأي 
أن أتحــول إذ بلغتنــي الشــمس، ونبــا بــي المنــزل، وأصفــح عــن 
ــاق الرجــال، فلا اســتوطئ العجــز،  ــي تُقُطــع أعن ــع الت المطام

ــى الغــرور ....()3(.  ــن إل ولا أطمئ

وقــد كان لهــذه الآل�يةَ التعبير�يةَ التــي انتهجهــا ابــن زيــدون 
ةَ، بتكثيفهــا احلــة الاســتراحم التــي يسترســل  ةَ تداول�يـ فاع�ليـ
فــي تبيناهــا لمخاطبــة ابــن جهــور، عبــر هــذا التوظيــف الــذي 
ــه(،  ــل إلي ــع المرَسَ ــن م ــن التضام ــر ع ــى التعبي ــه إل ــد ب )قص
فعــززت مــن الفاع�ليةَ التداول�يةَ والدلالــة اللتيــن اســتغنى بهمــا 
الخطــاب عــن التصريــح بساــم المرسِِــل، والاكتفــاء بإيمــاء 

ــره )4(. ِـم بشــخصه دون ذك ــر المتكل� ضمائ

المبحث الثاني 

ضمائر المخاطب وفاعلتيها التداوليَّةَ في الرسالة 

ةَ لابــن زيــدون بضمائــر  ملثمــا حفلــت الرســالة الجد�يـ
ةَ  ــر المخاطــب، وهــي ث�ناي ــا بضمائ ــت أيًضً ــد حفل ِـم، فق المتكل�
اشلإــاريات الشــخصةَيَّ الدالــة فــي وضــوح علــى الشــخص 
ــذا  َـد ه ــور، ويتأك� ــن جه ــو اب ــا، وه ــه به ــة علي ــراد الدلال الم

سـياق. هـم الـ بـر فـ ضـوح عـ الوـ

ومــن ذلــك قــول ابــن زيــدون فــي الرســالة: )وأعــود 
فأقــول: مــا هــذا الذنــب الــذي لــم يســعه عفــوك؟، والجهــل الــذي 
ــتغرقه  ــم يس ــذي ل ــاول ال ــك؟ والتط ــه لحم ــن ورائ ــأتِِ م ــم ي ل
تطولــك؟ والتحامــل الــذي لــم يــفِِ بــه احتمالــك؟ ولا أخلــو مــن 
ــن الفضــل؟( )5(. ــياًئً فأي ــدل؟ أو مس ــن الع اً، فأي ــون بريئ� أن أك

ُـل فــي هــذا المقطــع تلمــس الفاع�ليةَ التداول�يةَ لهــذا  وبالتأم�
ــى هــذه العناصــر اشلإــارةَيَّ الشــخصةَيَّ،  الخطــاب المتكــئ عل
أي ضمائــر المخاطــب؛ إذ تحــّدّد مــن خلالــه طرفــي الخطــاب، 
ــن جهــور،  ــه: اب َـل إلي ــدون، والمر�س ــن زي ِـل: اب وهمــا: المرس�
والرســالة؛ وهــي اســتعطاف ابــن زيــدون واســتراحمه الوزيــر 
ابــن جهــور ليعفــو عنــه، والســياق؛ وهــو محنــة ســجن الكاتــب/ 

ِـم: اـبـن زـيـدون. المتكـل
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ــذه  ــتعمال له ــذا الاس ــن ه ــد م ــد قص ــدون ق ــن زي وكأن اب
ــى الوصــول  ــب(، إل ــر المخَطَا ــاريات الشــخصةَيَّ )ضمائ اشلإ
ــر  ِـي )الوزي ــب المتق�ل ــي المخاط ــر ف ــى تأثي ــى أقص اً إل تداول��ي
ابــن جهــور(، بمشــاركته الحديــث لإيجــاد احلــة مــن التواصــل 
ــرض  ــي تع ــداث الت ــع والأح ــة للوقائ ــة الرؤي ــارب، ودق والتق
ــث  ــا يلب ــى م ــلها، حت ــضالًا عــن شــخص مرسِِ ــا الرســالة، ف له
ــب  ــة الكات ــي مواجه ــه ف ــد نفس ــور( أن يج ــن جه ــي )اب المتلق
اً  يحــاوره ويتحــدث معــه، وكأنــه يــراه ويجلــس معــه وهـ�ج
اًمً اشلإــاريات الشــخصةَيَّ )عفــوك - لحمــك-  لوجــه، مســتخد
ةَ  ــدون الفاع�لي ــن زي َـق لاب ــخ(، فتتحق� ــك ....ال ــك - احتمال تطول
التداول�يةَ التــي يبتغيهــا مــن هــذا الخطــاب المشــحون بضمائــر 
ــاع  ــه، والإقن ــاء بصــدق موقف ــف الإيح ــي تكثي ــب، وه المخَطَا

اً نـه إن كان مذنبـ فـو عـ سـتحقاقه لـعل تـه، أو اـ ببراءـ

ةَ لضمائــر  الغن�يـ الــدلالات  الســياق تظهــر  ومــن هــذا 
المخَطَاــب فــي ااحلإلــة علــى أدقِِّ المناعــي الظاهــرة؛ لأَنَّ 
ضمائــر المخاطــب هيــاكل فارغــة مــن دون مضمــون، مــا 
دامــت لــم تدخــل فــي الســياق، لكــن هــذه الهيــاكل تتحــول إلــى 
ــي الســياق، مــن لحظــة  ــة ف ةَ، تجــد لنفســها دلال أشــكال حقيق�ي
ا؛  الســياق محــدًدً يكــون  أنْْ  بهــا، شــريطة  الشــخص  تلفــظ 
فضمائــر المخاطــب- فــي الشــاهد الســابق- لهــا دلالــة فــي 
ذاتهــا، والســياق هــو الــذي ســاعد علــى معرفــة هــذه الدلالــة، 
ــا الــذي دَلَّنــا علــى مرجــع العناصــر اشلإــارةَيَّ إلــى  وهــو أيًضً

المتلقــي )1(.

ــر  ــع آخ ــي موض ــة ف ــب بكاثف ــر المخاط ــر ضمائ وتحضُُ
مــن الرســالة؛ إذ يقــول ابــن زيــدون: )هــذا إلــى مغالاتــي لعقــد 
جــوارك، ومنافســتي بلحظــة مــن قربــك، واعتقــادي أن الطمــع 
ــك  ــدل من ــا، والب ــواك عن ــن س ــى م ــك، والغن ــزك طبع ــي ني ف
أعــور والعــوض لنــا، وكل الصيــد فــي جــوف الفــرا، وفــي كلِِّ 
شــجر نــار، واســتمجد المــرخ والعفــار، فمــا هــذه البــراءة ممــن 
يتــولاك، والميــل عمــن لا يميــل عنــك؟، وهــل كان هــواك فيمــن 

هــواه فيــك، ورضــاك لمــن رضــاه لــك( )2(.

فــكان لحضــور ضمائــر المخَطَاــب بهــذه الكاثفــة فــي 
هــذا الموضــع، فاع�ليةَ تداول�يةَ فــي الدلالــة علــى ابــن جهــور، 
علــى  ا  اعتمــًدًا ذكــره؛  عــن  اشلإــاريات  بهــذه  والاســتغناء 
وضــوح الســياق الــذي قيلــت فيــه الرســالة، وهــو اســتراحم ابــن 
زيــدون لــه، لينهــي محنــة ســجنه، ويعفــو عنــه، وقــد أســهمت 
ةَ فــي تمساــك بنيــة النــصِِّ فــي مجملــه،  ةَ التداول�ي هــذه الفاع�لي
ــي  ــي الت ــراض والمناع ــي للأغ ــم المتلق ــه، وفه ــم أجزائ وتلاح
رمــى إليهــا الكاتــب مــن خلال هــذه الرســالة، تلــك الرســالة التي 

فـي علاقتـاه ـمـع ـهـذا الـسـياق. لا يمـكـن فهمـاه إلا ـ

)))  التعبير ااشلإري في الخصيبي مقاربة تداولةَيَّ، كاظم ساجم منصور، مجةل اجمةع بابل للعلوم، مج24، ع1، 2016، ص75. 
)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص26. 
)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص27. 
)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص22. 

)))  النظريات اللسةَيَّنا الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائةَيَّع، ماري آن بافو، وجورج إليا سرفاتي، ص292. 
)))  فعل القول من الذاتةَيَّ في اللغة، ك . أوريكيوني ، 2007، ص66. 

وفــي موضــع آخــر يقــول ابــن زيــدون: )ومتــى أعــذرت 
ــة  ــأن المعروف ــط ب ــك محي ــَذَّر، وعلم ــم يتع ــرى ل ــكِِّ أس ــي ف ف
ثمــرة النعمــة، والشــفاعة زكاة المــروءة، وفضــل الجــاه تعــود 
ــي  ــتقُرُّ ب ــذراك، ويس ــا ب ــى العص ــي أن ألق ــة..... للع ــه صدق ب
النــوى فــي ظلــك، وأســتأنف التــأُدُّب والاحتمــال علــى مذهبــك، 
فلا أجــد للحساــد مجــال لحظــة، ولا أدع للقــادح مســاغ لفظــة، 
ــذه  ــن ه ــكائي م ــة، وأش ــذه الطلب ــي به ــن طلاب والله ميســرك م
ــتودعها  ــع، وتس ــكان المصن ــا م ــب به ــة تصي الشــكوى بصنيع
أحفــظ مســتودع، حســبما أنــت خلــق لــه، وأنــا منــك بــه حــري، 

ــه( )3(.   ــده وهيــن علي ــك بي وذل

ففــي هــذا الســياق تحضــر ضمائــر المخاطــب فــي صورتي 
المفــرد،  المخَطَاــب  الفاعــل  ضميــر  وتــاء  الخطــاب  كاف 
ــاريات  ــذه اشلإ ةَ له ةَ التداول�ي ــد الفاع�لي ــا تتأك ــن تضافرهم وم
ةلَ  الشــخصةَيَّ فــي الاســتغناء عــن التصريــح بالمخاطــب المر�س
إليــه الرســالة، وهــو الوزيــر ابــن جهــور، فبــرزت مــن خلال 
ذـلـك خصوصيةَ الـنـصِِّ خطابـًيًّاً، وترابـاطت أجزاـئـه تفاعـًيًّلاً

المبحث الثالث 

ضمائر الغائب وفاعلتيها التداوليَّةَ في الرسالة 

كان لضمائــر الغائــب حضــور ظاهــر فــي الرســالة الجد�يةَ 
لابــن زيــدون إلــى الوزيــر ابــن جهــور، ومــن المواضــع التــي 
كان هــذا الحضــور كثيف�اً فيهــا فــي الرســالة، قــول ابــن زيــدون: 
ــه؟  ــه إكليل ــن عــَضَّ ب ــد أدماهــا ســوارها؟ وجبي ــا إلا ي )هــل أن
ومشــرفي ألصقــه بــالأرض صاقلــه؟ وســمهري عرضــه علــى 

النــار مثقفــه؟ وعبــد ذهــب بــه ســيده؟...()4(.

وكمــا ســبق القــول، فــإن ضمائــر الغائــب هــي أدنــى 
ــى الشــخص  ــة عل ــي الدلال ــا ف ــاريات الشــخصةَيَّ وضوًحً اشلإ
المــراد الدلالــة عليــه، فضمائــر المتكل�ــم والمخاطــب لهــا وضــع 
"بنفنيســت")5(؛  يــرى  الغائــب كمــا  مختلــف عــن ضمائــر 
ــى  ــَلَ إل ِـم والمخاطــب لا يمكنهــا إلا أن تحي ــر المتكل� لأن ضمائ
الطرفيــن الرئيســين فــي التراسُُــل الــذي يؤدِِّيــه الخطــاب، 
أو فعــل الــكلام، فــي حيــن أن ضمائــر الغائــب ذات طبيعــة 
موضوع�يةَ؛ لأنهــا لا تُحُيــل إلــى واقعــة كلام�يةَ محــَدَّدة، كمــا 
ــا؛  ــة له ــر لا دلال ــن الضمائ ــوع م ــذا الن ــي ه ــات ف أن المرعجي
يٍٍِّ محــَدَّد؛ ومــن ثــم فهــي فــي جاحــة  لأنهــا لا تقتــرن بســياق كم�
ــا النوعــان  ــام الكلامــي، بينم ــن المق ةَ لتعيي ــى مر�عجي دائمــة إل
ةَ؛  ــى مر�عجي ــة إل ــذه الحجا ــي ه ــا الاقتصــاد ف الأولان يمكنهم
ولــذا فإنــه فــي أغلــب صــور الخطــاب يتــم التركيــز علــى 
ا علــى معيــار الحضــور،  ضمائــر المتكل�ِـم والمخط�اَـب؛ اعتمــًدًا

ــوراء)6(. ــى ال ــب إل ــر الغائ ــا ينســحب ضمي بينم
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ــث  ــب مــن حي ــر الغائ ــا لضمائ ــة الدني وبرغــم هــذه المنزل
وضــوح الدلالــة علــى الشــخص، فــإن الســياق كفيــل بإضاءتهــا 
وتجليــة دلالاتهــا علــى الأشــخاص الذيــن تشــير إليهــم؛ ومــن ثــم 
فإنــه إذا مــا فهــم هــذا الســياق فعندئــذ تنطلــق ضمائــر الغائــب 
إبــراز طاقــات الإيحــاء  فــي  ةَ،  التداول�يـ أداء فاعليتهــا  فــي 
الكامنــة فيهــا، والإقنــاع بأطــراف العم�ليةَ التواص�ليةَ، وخاصــة 
ِـل  الســياق والرســالة، فــضالًا عــن طرفــي هــذه الرســالة؛ المرس�
إليــه، وإكســاب الخطــاب- عبــر هــذه الطاقــات  ــل  والمرَسَ
ا بـيـن أجزاـئـه وأطراـفـه. اًكًس وتلاحمـاً وتـاعًدًض الإيحائيةَ- تمـا

وذلــك هــو مــا كان مــن الفاع�ليةَ التداول�يةَ لضمائــر الغيــاب 
اً  فــي هــذا المقطــع، وفــي الرســالة الجد�يةَ فــي جملتهــا؛ انبث�اع
مــن وضــوح ســياق الخطــاب، متمــالًاث فيمــا عناــى ابــن زيــدون 
فــي تجربــة ســجنه المريــرة، واســتعطافه الوزيــر ابــن جهــور، 
ــدِِّ  ــي ح اً، أو- ف ــبناه بريئ� ــجنه بحس ــَكَّ س ــاه ليف ــتراحمه إي واس

أدـنـى ـمـن الرـاجء- أن يـعفـو عـنـه إن كان مذنبـاً

ــط  ــي رب ــب( ف ــاء الغائ ــاري )ه ــهم العنصــر اشلإ ــد أس فق
ــي  ــاء ف ــارت اله ــض؛ إذ أش ــا البع ــرة ببعضه ــذه الفق ــل ه جم
ــه إلــى الجبيــن،  أدماهــا وســوارها إلــى اليــد، والهــاء فــي إكليل
ــع الســيوف،  ــى صنا ــود إل ــب يع ــى غائ ــه إل ــي صاقل ــاء ف واله
وكذلــك الأمــر فــي مثقفــه إاحلــة خار�جيةَ إلــى شــخص المعنــيِِّ 
بصناعــة الرمــاح، وهــذه المرعجيــات التــي أشــار إليهــا ضميــر 
الغائــب تــؤول- فــي غايــة النظــر- بابــن زيــدون نفســه، وليــس 
أدل علــى تلــك الدلالــة مــن حضــور علاقــة المبتــدأ والخبــر فــي 
ــإن  ــم ف ــن ث ــد...(، وم ــا إلا ي ــل أن ــه: )ه ــي قول ــارة، ف أول العب
ــي  ــي وردت ف ــال الت ــا الأفع ــير إليه ــي تش ــر الت ــل المصائ تأم
العبــارة علــى مرعجيــات اشلإــارة بعنصــر هــاء الغائــب، يســلك 
بالدلالــة الك�ليةَ للفقــرة إلــى التضافــر والتواشــج مــع الــدلالات 
الك�ليةَ للنــصِِّ، فــي تمحورهــا حــول حــال البــؤس والشــقاء التــي 
يــرزح ابــن زيــدون تحــت ويلاتهــا فــي محنــة ســجنه، وحــول 
غايــة مــا يبــذل فــي خطابــه- بهــذا النــصِِّ- مــن اســتراحم ومذلــة 

َـل إلـيـه اـبـن ـجهـور. وخـضـوع للمرـس

وفــي مزيــد مــن تكريــس هــذه الفاع�ليةَ التداول�يةَ يمكــن أن 
تُقُــرأ فــي الرســالة عبــارات أخــرى لابــن زيــدون كان لضمائــر 
الغيــاب فيهــا الحضــور نفســه والــدلالات الســيميائةَيَّ والفاع�ليةَ 
ةَ ذاتهــا، إذ يقــول: )هــذا العتــب محمــود عواقبــه(،  التداول�يـ
ــا أملؤهــا، وأثقــل الســحاب  ــا: )فأبطــا الــدِِّلاء فيًضً ويقــول أيًضً
مشــاًيً أحفلهــا(، ويقــول )مــا هــذا الذنــب الــذي لــم يســعه 
ــذي  ــك، والتطــاول ال ــه لحم ــن ورائ ــذي م ــل ال ــوك، والجه عف
ــم يــفِِ بــه احتمالــك( ــم يســتغرقه تطولــك، والتحامــل الــذي ل ل
)1(، فيــرى إســهام هــاء الغيبــة فــي كلِِّ هــذه الجمــل والعبــارات 

فــي ربــط الأحــداث مــع بعضهــا البعــض، وعملهــا علــى "مــد 
ــصِِّ")2(.  ــي الن ــن الأجــزاء المتباعــدة ف جســور الاتصــال بي

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص23-22. 
)))  إستراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوةَيَّ تداولةَيَّ، عبد الهادي ظافر الشهري، ص83. 

)))  تمام المتون في شرح راسلة ابن زيدون، خليل بن أبيك الصفدي، ص26-25. 

ــا مــا يســفر عنــه التأمــل  وهــذه القــراءة التداول�يةَ هــي أيًضً
فــي مواضــع أخــرى من الرســالة، تلــك المواضــع التي اســتخدم 
فيهــا ابــن زيــدون ضمائــر الغائــب، ســواء ظاهــرة أم مســتترة، 
ــه  ــي قول ــرق(، وف ــاس وهــي تحت ــه: )تضــيء للن ــي قول ــا ف كم
َـه ورد منهــل بــرٍٍّ،  )تقطــع أعنــاق الرجــال(، وقولــه: )أينمــا توج�
وحــَطَّ فــي جنــاب قبــول وضوحــك قبــل إنــزال رلحــه، وأعطــى 
حكــم الصبــي علــى أهلــه(. ففــي ســائر هــذه المواضــع نــرى في 
اســتخدام ابــن زيــدون ضمائــر الغائــب فاع�ليةَ تداول�يةَ قصوى، 
تمثَّلَــت فــي إســهامها فــي ترابــط أجــزاء النــصِِّ، وتلاحــم دلالــة 

هــذه المواضــع مــع مجــرى الدلالــة الك�ليةَ للرســالة )3(. 

الخاتمة 3	
ةَ فــي  ــة رلحتهــا البح�ثيـ بعــد أن اســتتمت لهــذه الدِِّراَسَ
موضوعها )اشلإــاريات الشــخصةَيَّ وفاعليتها في أدب الرســائل 
اً(؛ فقــد تبلــورت للنظــر  - الرســالة الجد�يةَ لابــن زيــدون نموذ�ج

ـعـدة نتـائـج لـاه، يمـكـن إـجامل أبرزـاه فيـام يـلـي:

	1 ــة . ــة النصــوص اللغويَّ ــي دراس ــاه ف ــي اتج ــة ه أن التداوليَّ
ـة، ينطلــق مــن أن أهــمِّ ســمات اللغــة هــي فــي  والأدبيّـَ
فاعليَّــة أطــراف عمليَّــة التواصــل، بمــا يــؤدي إلــى إبــراز 

ــاع.  ــاء والإقن ــِّص كلإايح ــي الن ــة ف ــائل الكامن الوس
	2 أن اشلإــاريات هــي مجموعــة مــن العلامــات التــي تدخــل .

ـظ والســياق، ولا تســتقلُّ بذاتهــا ومعناهــا،  ضمــن التلفّـُ
ــل لهــا خلفيَّــة مرعجياتهــا،  بــل ترتبــط بالســياق، وهــو يمِّث
ــة،  ــخصيةَّ، وزمنايَّ ــام: ش ــة أقس ــى أربع ــاريات عل واشلإ
ومكنايَّــة، واجتماعيَّــة، أمــا اشلإــاريات الشــخصيةَّ فتتمَّثــل 
لِّــم، وضمائــر المخاطَــب، وضمائــر  فــي ضمائــر المتك

ــب.  الغائ
	3 ــي . ــرة ف ــة ظاه ــة تداوليَّ ــاريات الشــخصيةَّ فاعليَّ كان للإش

الرســالة الجديَّــة لابــن زيــدون، وقــد تملثــت أبــرز ملامــح 
ـة فــي إســهام اشلإــاريات الشــخصيةَّ فــي  هــذه الفاعليّـَ
ــدلالات  ــه ال ــا، تضافــرت مــن خلال اً نصيًّ إكســابها تمساــك
ـة  التــي وردت فيهــا هــذه اشلإــاريات مــع الدلالــة الكليّـَ
وســياقاته  الرســالة  نــِّص  بيــن  مــا  والربــط  للرســالة، 

ـة.  الخارجيّـَ
	4 للإشــاريات . اســتخدام  فــي  زيــدون  ابــن  يقتصــر  لــم 

الشــخصيةَّ فــي رســالته علــى عنصــر إشــاري دون آخــر، 
- مــن  ــا مســتفيدًا- لأقصــى حــدٍّ بــل اعتمــد عليهــا جميًع
 . ـة فــي ترابــط الــدلالات فــي النــِّص فاعليتهــا التداوليّـَ
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